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NO (639)Sat. (8)April في الحدث المحلي 
LOCAL EVENTS

تعـتبر سـتوكهـولم  اكبـر مديـنة في مملكـة السـويد
وحـــــاضـــــرة الــبلاد الــــــواقعـــــة في وســط الــنـــصف
الجـنــوبـي لأرضه الــشــاسعــة المـتــدة بـين القـطـب
وأوربـا، في المــوقع البــري بين بحــر البلـطيق المـالح
وبحـيــرة )مــالاريـن( العــذبــة، ممــا جـعلهــا تــشـكل

الصمام الناظم الذي يمنع اتصال الماءين .
اخــتـــــــارهـــــــا  )الـفـــــــايــكــنــك ) Vikingلمــبـــــــررات
إستراتيجيته في أواخـر الألفية الأولى بعد الميلاد
،أي إبان نهـايات عـصرهم الـذي أمتد ثلاثـة قرون
صالـوا وجالـوا إبانـها في بحـار الدنـيا،ويقـال أنهم
ــــــوا بـغــــــداد،وربمــــــا يـكــــــونــــــون قــــــد وطــــــأوا وصـل
القــســطـنــطـنـيـــة )أســطـنـبــــول لاحقــــا أو بغـــداد
البـسفــور(. ثم ظهـرت بــواكيـر المــدينــة العمــرانيـة
عـــام 1252م حـيـنـمـــا نــشــــأت علـــى إحـــدى جـــزر
الأرخبيل الفاصل بين الماءين، ويقال أن مؤسسها
هــو )بـيــركــر يــارل  (Birger Jarlالــذي يقـبع
قـبــره وتمـثـــاله علــى أعـتــاب بلــديـتهــا المــشهــورة.
ومــازالـت المــديـنــة تحـتفــظ بـبعــض الـتــسـمـيــات
العــــائــــدة لـلفــــايـكــنـك مــثل )أوديــن( آلهــتهــم، أو

)فالهالا( وتعني جنتهم.
نشأت المدينة في كنف جزيرة صغيرة نسبيا تدعى
اليــوم المــدينــة القــديمــة )كــامـلا - ستــان( )ستــان
إختصار لستادن وتعنـي المدينة(، التي تحوي حيا
سـكنيـا يحـاكي مـدن الـشمــال الأوربي ويتـوسطهـا
معلمـان مهمان هما  كنيسـة صرحية على الطراز
الـقــــــوطــي، وكــــــذلـك  قـــصــــــر المـلـك ذو الـــطــــــراز
الـنهـضــوي،الــذي تم بـنــاؤه عــام 1562م ويــشـتـمل
القـصــر علـى 608 غــرف. ويبــدو أن معمــارييه قـد
وردوا مـن جنـوب أوربـا،حيـث أستـرسلــوا بتجـسيـد
الأحواش والنـافورات وجـملة من مفـردات العمارة
المتـوسـطيــة. والقصـر صــرح ومعلم يـزوره الـسـواح
ــــى طقــــوس تـبــــديل الحــــرس ودق ويــطـلعــــون عل

الطبول وصدح المزامير.  
تسمـية المـدينـة ستـوكهولـم  مشتقـة من كيـنونـتها
فهــي تعــنــي )جــــزيــــرة الخــــردة( حــيــث تـــــوسعــت
الجــزيــرة بـفعل الحــاجــة الــى ذلك والــذي تحقق
مــن خلال مــــا يــــرمــيه سـكــــانهــــا مــن القــمــــامــــة
والمهملات والأنقـاض علـى الشـاطئ بـغرض كـسب
شبر من اليابسة وبذلك كنيت بموجب صفتها .و
وجــد فـعلا الكـثيــر مـن تلك المــرميــات والعــاديــات
العــائــدة لـتلك الحـقب خـلال عمـليــات التـنقـيب

وحفر الأساسات في بعض أجزائها.
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إن القارئ الذي يتعـامل مع الكتاب بـشكل مستمـر قادر على
أن يجــد لنفـسه مكـانـاً في خـارطـة القــارئ والكــاتب والمقـروء
بيـنهمـا، فهـو يـرفـض أن يكـون قـارئـاً سلـبيـاً مـتلقيــاً فقط لا
ــــى الـتـحلــيل أو الــــرفــض والقـبــــول، فــــالقــــارئ قــــدرة لـه عل
الحـقيـقي هــو من يــرى نفـسـه منـتجــاً جــديــداً لـلنـص وهــو
يقرأه، فهو وفق رؤيته المبنية على نص المؤلف وبالتفاعل مع
معطيات إدراكه يـتحول فعل القراءة الـى انتاج جديـد ثقافة

جديدة من هذا التلاقح بين النص وقارئه0
تبــدأ علاقــة القــارئ بــالنـص مـن خلال الـعنــوان، فلاشك أن
عنـوان الـروايـة هـو مـدخلهـا الأول الـى عـالمهـا الــداخلي، لـذا
فـالمـؤلف يختـاره بعنـايـة كبيـرة فـهي أسمهـا الـذي سيـرافقهـا
فيحـرص على أن يكـون اسماً مـوحياً بمـا تحويه الـرواية من
رسـالة تـأتي الى المـستلم )القـارئ( على شكـل سرد يختـار هو

تقنياته بعد أن وضع أسسه الأولى في ذاكرته0
ــــروائــي زهــيــــر الجــــزائــــري في روايــــة "الخــــائف والمخــيـف" لل
الـصــادرة عن دار المـدى عـام 2003 يـضع المــؤلف هــذا العنـوان
إعلاناً عن موقف محـدد من العالم ليعلن صـراحة عن موت
جمهـوريـة الخـوف الـذي تـغلغل في نفــوسنـا وهـو بـعمله هـذا
إنمـا يحـاول درء هـذا الخــوف والبحـث عن بـؤر سعـادة تجعل

للحياة معنى0
إن الأديب الــذي أنفـق عمــره يبـني وعـيه لاشك في أنـه أكثــر
حـســاسيــة ورهــافــة مـن غيــره، وهــذا مــا يـسلـمه الــى مـصــادر
خــوف أكثــر ممــا يــدركهــا غيــره0)وليــد( أحــد أبـطــال العـمل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

دعونا نتقاسم الخراب
وفي القلب هذا الذي ضمن

لحبل مشيمة الارض
ان يتدلى باطفالها الجدد
مازال زلزال بيتي مجمَّدا 

فلن ترتعش الجذور
دعونا نتقاسم الجذور

لنتبق في غنى ما دمنا سنموت
ما دامت الكرة الضروس 

رواية زهير الجزائري "الخائف والمخيف"

شـخــــصــيـــــــات مــــضــــطـــــــربـــــــة في واقـع قـــــــاس
الابـرة المــسمـومــة في الفـراش تــدسهـا واحــدة من المــرشحـات
لــســريــره(، إنه عــالـم ملـيء بــالــدســائــس، لــذا نــراه يحــاول
الـتخلــص من هــذا الخــوف والجبــروت الفــارغ فيـســارع الــى
مكان يلـجأ إليه كلما أراد التنفـيس عن نفسه، إنه يحن الى
عـالمه الحـقيقـي فيجـد نفـسه في بـيت خــالته يـتصـرف علـى
حقـيقـته يقــول مــا يـشــاء ويــشتـم من يـشــاء، إنهــا محــاولــة
العودة الى الطفـولة التي تمثل النقاء وقـد باتت بعيدة عنه

بعد أن انسلخ عن آدميته بعمله هذا.
تـظل )يــاسـمين( تــذكــرنــا بهــذا النــوع مـن النـســاء اللــواتي
حــاولـن الفــوز بـشـيء فخـســرن كل شـيء حتــى تحــولت الــى
خلـيلــة مـن حقهــا اللهــو في الـســر وعــدم الإنجــاب، مــوظفــة
مرمـوقة عـند وزيـر عرف بـعلاقاتـه النسـائيـة، ففقـدت الزوج
والكـرامــة والحب الـطـاهـر وقـيمــة الحيـاة الـشــريفــة مقــابل

مكاسب آنية فضيحتها اكبر من نفعها.
تختـفي أصوات شخـصيات الـرواية حـتى لا نكـاد نسـمع غير
صـوت الـدكتـاتـور تحتف حـولـه الضحـايـا الــذين دجنـوا كمـا
نمور سعـد الله ونوس في يومهم العاشر مسلوبي الإرادة مثل
قــطـيع تـتــشـــابه خـــرافه وهـم مــسـتعـــدون للـمــوت مـن أجل
الـقائـد الذي لـم يحصلـوا منه غيـر الموت والـدمار )سـأجلب
لك كل هــؤلاء من أقـبيـة الـتعــذيب، مـن المقـابــر، من ردهـات
المــسـتــشفـيــات ،مــا مـن أحــد أجــدر مـنهـم بــرسـم الـنهــايــة.
سأجمعهم حولك أنـت الواقف بسيفك المسلـول فوق المنصة
.. بقـيــودهـم، بـطــاســات الــصفـيح الفــارغــة، بـصــور الأبـنــاء
الــذيـن فقــدوا في الحــروب دون قبــور، بــالعكــازات والـسـيقــان

الصناعية التي تلمع تحت الشمس سيهتفون كما الرعد: 
ـ نموت ويحيا القائد(.

روايــة، روايتـان، عـشـر، هل تـكفي لـنتحــدث عمـا جـرى خلال
العقــود الأخـيــرة مـن عـمـــر العــراق وعـمــرنـــا معـــاً، يحــاول
الجــزائــري أن يحكـي لنــا كـيف كــانت الــسلـطــة تـتعــامل مع
خـصــومهـا، وأي أدب يــستـطـيع أن يـرقـى بــالقـارئ لـيتـلمـس
جــراحـنــا غـيــر المـنــدملــة وصــرخــاتـنــا المكـتــومــة؟ عـنــدي أن
المبدعين العراقيين لا يمكن أن ينتجوا أدباً خالصاً عن تلك
الفتـرة في مثل هـذه الظـروف إلا بعـد هـضم الـواقع الحـالي
الــذي لم يـسـتقــر لـلأسف للآن، فــالــسيــاســة لم تـكن جــزءاً
محـورياً من حـياتنـا وإنما كـانت هي حـياتنـا، أو قل هي التي
تفـســد حيــاتنــا شـئنــا أم أبـينــا، حتــى أولـئك الــذين غــادروا
العـراق والجـزائــري منهـم لم يـكن العــراق يغيـب عن بــالهم
كــانــوا يـتـمـثلــونـه كل لحــظـــة. وبعــد الــذي جـــرى لا يمكـن
للكـاتب أن يكـون مـوضـوعيـاً بينـه وبين جلاديه، فكـانت تلك

الرواية صراخ في ليل العراق الطويل.

كاتب عراقي مقيم في قطر.
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بالرصاصات الخُلبية( التي لم تعد تفكر به. 
بنـاء الشخصيـة في الروايـة كان بنـاءً محسـوباً، فـالشخـصية
القمعيـة لابد أن يـستكمل رسـمها في جعلهـا نزقـة مع شعور
طـاغ بــالتفـوق )الجـســدي( علـى الآخــر، تحمل مـظهــراً من
القـوة الغــاشمـة لا القــوة النـزيهــة بمعنـى الـبطـولـة، وهكـذا
نجـد )وهـاب( يعـيش هـذا الـوهم بـالقـوة، حتـى أن الـسيـاسـة
عـنــده تــأتـي بعــد الحـظ في إشــارة الــى كــونه طــارئــاً علــى
السيـاسي، ومـن خلال عمله ينـظر الـى الأمور فهـو يرى )ان
الـزمن لا يـرحم، لـذلك ينـبغي الـرد علـى الفـور مـستخـدمـاً
الـعنف كـرد ســريع وأحيـانـاً قـبل ان تقع الــواقعــة )فكـان( لا

يعرف غير العنف وسيلة لاثبات هذا الاخلاص(.
أمــا )يعقـوب( مـديــر الأمن الــذي يخــافه الآخــرون، فهـو في
ـــــى ســـــر حقــيقـــــة أمـــــره خـــــائف ايــضـــــاً، بعـــــد ان اطلـع عل
)القـصـص( الكـثيـرة حــول محـاولات اغـتيــاله )بـحبـة زئـبق
تدس بين الحبـوب المنشطـة التي يقـدمها الطـبيب الخاص،
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مـن قبل الـسـلطــة0 ينـدفع الــروائي لـلكتـابـة وفق فـهم يقـوم
على إحسـاس نبيل بقيمة ووظـيفة الكتابـة وإن تحولت هذه
الكتابـة الى هـاجس مخيف حـد الموت، لقـد كان )خـائفاً من
هاجـس الكتـابة الـذي سيقـتله(. إن فعل الكـتابـة لا يتحقق
بيـسـر وسهـولـة وإنمـا يـأتـي متـوتـراً قلقــاً مثل حـال الــروائي
نفـسه، إنه أشبه بصـرخة تمـزق حجب الحقـيقة هكـذا يفهم
الكتـابة: ) بهـا سأبـدا الروايـة: صرخـة غامـضة مـزقت الليل
وايقظت هـواجس النـاس المخبـأة ثم انـطفأت(، وهـكذا يـبدو

التداخل واضحاً بين نص الروائي مع نص بطله )وليد(.
يـتنــاول الكــاتب مـوضـوع )الـسفـاح ـ ابــو طبــر( فيحــاول من
خلالـه تحلــيل الـــواقع مـن حـــدث واقعـي حـــدث في المـــاضـي
ليـترك دلالاته علـى المستـقبل، حين تبـدو تلك الجـرائم كـما
لو ان لها رسالة غير مفهومة في حينها فتبدو تلك الجرائم
بلا دوافع )دقــة الـتفــاصـيل هـي التـي أوحت لــوليــد بـصــورة
القــــاتل الــــذي يــصف جــــرائــمه في صـحف الــيــــوم الــثــــانــي
باعتبـارها فصـولاً من رواية يـعرف مقدمـاً نهايتـها.. ولذلك
تـرك الـضحـايــا في روايته وتـابع القـاتل. فقـد شغـلته تمـامـاً
الرسـالة التي اعـتاد ان يتركـها في مكان القـتلة: لم اقتل من

اجل القتل، ولست 
مـتعـطــشــاً للــدم ولـيــسـت هـنــاك ضغــائـن شخـصـيــة علــى
المـقتــولين، انمــا اردت ان ابلغ الآخــرين مـن خلالـهم رســالــة
ستظهر فيما بعد..( وتحت الرسالة المطبوعة بخط عريض
تـوقيع القـاتل علـى شكل علامـة استفـهام نـقطتـها دم..(، إن
القــارئ يقـع أحيــانــاً في لبـس بـين شخـصيــة مــؤلف الــروايــة

وبطله وليد وهو ما يريده الروائي.
يحاول الجزائـري في روايته أن لا يسمي الأشياء بمسمياتها
فهـو لا يريد أن يخـتزل معانـاة القهر والإذلال التي يعـيشها
الفـرد العراقي في أشخـاص وأماكن محـددة، لذا فكـان المكان
في الـروايــة غيــر واضح المعــالم تمـامــاً مثـل ملامح شخـوص

الحدث.
عنـدي أن شخصيـة الأديب والمبدع لابـد أن لا تكون مـستقرة
بـسبـب استمـرار نمـوهـا وتطـورهـا مع الـزمن، فـضلاً عن هـذا
التردد الذي يكتنف الشخصية المثقفة التي تمثل جزءاً من
سمـاتهـا فــالمثـقف متـردد قلـق لكثـرة حـسـابـاته ورهـافـته فلا
يكـون حازمـاً مثل عسكـري، وإنما يفتح عقـله وقلبه ليجعله
قابـلاً للتغيـير نـحو آفـاق أرحب، وتلك هـي ملامح شخصـية

وليد في العمل.
يقترب الـروائي الجزائري من أبطـاله الذين يحملون الأمل
والنقـاء أكثـر من غيـرهم، فـهذا )قـاسم فنـجان( يـطل عليـنا
بـين وقت وآخر، وكأنه موجود من خلال رسائله وأوراقه التي
تــركهــا رغم أن الحـرب ابـتلعـته، فقـتل وهــو يحلـم بيـاسـمين
)مكــانـي، الحــرب عــاشقـتـي الــولهــانــة.. مــشـطـت في اللـيل
شعــرهــا الاســود المـمتــد علــى طــول خنــادقنــا، ومـلأت ليـلنــا
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الــذي يتـملكه الخــوف حتـى في اخـتيـار طـريقــة كتــابته، أمـا
)وهاب( فهو أحد رجال السلطة يحاول فلسفة الخوف، فهو
مـن خلال عـمله يــرى أن الــذي يحـمل بــذرة الحب لا خــوف
مـنه، فهــو حــريــص علــى إرضــاء المحـب وعــدم الإســاءة إلـيه
وبالنتيجة فهـو بعيد عن روح العداء والإيذاء للآخرين لأنه
يحمل مـن الرقـة ما يمـنعه عن ذلك )إن الخـوف أكثـر دواماً
مـن الحـب لان المحـبـين يـتــرددون في الإســاءة إلــى المحـبــوب

ويترددون في الإساءة للمخيف(.
إن التلـبس بـالخوف حـين يسـري في نفـوسنـا يؤثـر فينـا الى
الـدرجــة التـي يكـتم فـيهـا صـرخــاتنـا ويـجبـرنــا علـى تحـمل
الألم وعـدم التأوه ممـا نشعر به لا رضـى به، وإنما خـوفا من
عـواقب إطلاق الصرخة الـتي ستمزق حاجـز الصمت المشبع

بالخوف.
يعمــد الكـاتـب في روايته الـى مـستـويــات متعـددة في الـسـرد،
فمرة يكـون بضميـر الغائب ومـرة يكون )وليـد( مستـوى آخر
للـسـرد، وكــأن الكــاتب يفـصح علـى لـسـان الغــائب مــا يتـردد
وليــد في الإفصـاح عـنه أو العكـس، ومـرة يــأتي الأسلــوب عن
طريق الـتعبيـر عن شخصـية )قـاسم فـنجان( الـشاعـر الذي
قـتلته الحـرب فتــركه يتحـدث عن طـريق أوراق تـركهـا بعـده.
أنهـا وسائل متعددة للتعبير عن مديات أوسع يشيد الروائي
بهــا ومــن خلالهــا عـمــارة وبـنــاء الــروايــة. وهــذه الأســالـيـب
المتعـددة سـتجعل القـص يتـردد بعـدة أسـالـيب تخــدم الخط
الــرئـيــس للــســرد. في الــروايــة حكــايــات كـثـيــرة تــروى بهــذه
الطـريقـة فتجعل القـارئ أكثـر قدرة عـلى تـكويـن رأي خاص
به، لابتعـاد النظـرة الأبويـة في السـرد، فـ)صبيحـة الداكـوكة(
مثلاً وعـالمهـا المليء بـرجال رسـموا لـها أحـلاماً زائـفة دون أن
يحققــوهــا، وحكــايــات وليــد ومعــانــاته، وحكــايــات)الحنـطــة
المـسمومـة(، وحكايـات )ياسمـين( وحكايـات)الحرب( وغيـرها
الكثير من الحكـايات الأخرى، إنما تمنح الـرواية ثراء وسعة

تجعلها تقترب من الحياة0
لا يعمد زهـير الجزائـري الى حدث مـركزي يتكـون وينمو في
نفس تـصاعـدي مع تقـدم الأحداث، وإنمـا لجأ الـى التـناوب
في الـسـرد الــذي يجعـل من الـروايــة ملـيئـة بـالأحـداث الـتي
تـشكـل بمجمـوعهــا حيـاة خـاصـة أرادهـا المـؤلف0 لقـد وظف
المـؤلف كل امـكانـاته في هذا الاتجـاه حتـى )الحلم( كـان أحد
تـلك الحكـايـات الـتي أغـنت الـروايــة، وهل الحلـم إلا امتـداد
للـواقع؟ ومن خلال ذلك يـضع الروائـي زهير الجـزائري بين
يدي القارئ الـصراعات بين السلطة والناس يحاول التعبير
عنهـا للـدلالـة علــى انفصـام الـسلطـة عن الـشعب بـاختلاف

الهموم وتغير الأولويات بين الأثنين.
لأن في كل روايـــة لابـــد مـن ان يـكـــون للـكـــاتـب نــصـيـب فـــإن
شخـصية )وليد( تقتـرب كثيراً من شخصـية الروائي )زهير(
نـفسه، في إدراكه الـواقع الثقـافي يقـابله فهـم قاصـر للثقـافة
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مدينة ستوكهولم .. بندقية الشمال وحوار الجزر والقناطر والحضارة
)سفيـا( المحـوري،والتي أراد أن يـوحـي من خلالهـا
قدسية المكتبة محاكيا في هيئتها  المعابد المصرية
واليــونــانيــة،ومتــأثــرا بحــركــة الـفن الـتكـعيـبي في
حينـها،حـينمـا راكب بـرجا أسـطوانـيا فـوق المكعب

المكتنف لقاعاتها.
ونــشــأت حــركــة بـنــاء دؤوبــة عــام 1970 ،وسـمـي في
حينها مشروع المليـون مسكن، والذي انجز بنجاح
،حينمـا حل مشكلـة أول إنفجار سـكاني في الـبلد،
ومـكثت تلـك البيـوت الـستـينيـة والـسبعـينيـة علـى
الــطــــــراز العـــــالمــي الحـــــداثــي تــضــم جل سـكـــــان
ستــوكهــولـم،بعــد ان نــظمـت لهــا عمـليــة صيــانــة
وإدامـة دورية، من ضمـن الخدمات المقـدمة،بحيث
ــــأنهـــا جـــديـــدة يخــــالهـــا الـــزائـــر غـيـــر المــطـلع ب
الإنـشــاء،لكـن يفـضحهــا عــادة طــرازهــا الحــداثي
الإختـزالي التجريـدي و الزاهد،  وكـذلك صراحة
وبـساطة مساقطها ناهيك عن مواد بنائها. وعلى
العموم تأثرت الحركـة المعمارية هنا بأفكار المعمار
الفـنلـنــدي ألفــار آلـتــو)1898-1976(،والـتـي أشــاع
من خلالهـا نزعة زاهـدة مسترسلا ومـستلهما من
المــــوروث الـــشعــبــي المحلــي، ومجـــســــدا فــضــــاءات
وعناصـر وظيفية مبـاشرة، بهياكـل صريحة ومواد
بنــاء محـليــة بــسيـطــة، لاسـيمــا خــامــة الخــشب،
مـضفيــا عليهـا لمـسـات مـن البـسـاطـة والإقـتضـاب،

نابذا في حيثياتها البهرج والزخرف والمغالاة. 
وعم في الـثمـانيـنيـات وبـواكيـر التـسعيـنيـات طـراز
مابعـد الحداثـة الذي قـاده المعمـار روبرت فـنتوري
)1925- (  ،و كـان القصـد من ورائهـا إحيـاء بعض
الخـصــوصـيــات المحلـيــة في كـنف غــابــة الحــداثــة
العــالمـيــة والــســأم الــذي تــداعـت إلـيه،ووحــدت كل
عمـائـر الـشعـوب. لـكن جـاءت المحـاكــاة من عــوالم
معمـاريـة أخـرى، كـون فقــر السـويـد لخصـوصيـات
معمارية بذاتها،وهكـذا أستعيرت"لمابعد حداثتها"
عــنــــاصــــر واردة مــن الــطــــرز الأوربــيــــة، لاســيــمــــا
المتـوسطيـة منـها،كـما الحـال في )الحي الجنـوبي-
ســـودر مـــالـم ( الـــذي صـمـمـه المعـمـــار الإسـبـــانـي

بوفيل.
ومـن أكـثــر مــايلفـت الـنـظــر في سـتــوكهــولـم كـثــرة
المتــاحـف ،والتـي يعـتنــى بهــا ويــروج لمحتــويــاتهــا،
ومــنهـــا مــتحـف العـمـــارة،الـــذي يعـتـبـــر إلــتفـــاته
ثقافـية وحـضاريـة لبلـد لايحتـوي تراثه وتـاريخه
على ملامح معمارية وحفرية)اركيولوجية( تدعو
لمـثـل هكــذا إهـتـمـــام أو فخــر،بمــا يـنـم عـن سـمــو
الحس الحـضاري للقـوم. وإذ نرصـد أن كل عمـائر
الـــدنـيـــا قـــد اســتقــت مفــــرداتهـــا مـن الـــريـــادات
الإبــداعـيـــة لعـمــائــر الــشـــرق القـــديم في العــراق
ومصـر والـشــام، لكـن لم نــسمع بـأن تلـك البلـدان
قــد أنــشــأت مـتحفــا للعـمــارة في حــواضــرهــا،بمــا
يعـكـــس الـفجـــــوة الحــضـــــاريـــــة بــين الــصـــــوبــين

المتباعدين جغرافيا والمتقاربين إنسانيا. 
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اسـتـمــرت مـضـطــردة حـتــى بــدايــة الـتــسعـيـنـيــات
لــتجـعل مـن الــســـويـــد مـن اكـثـــر بلـــدان العـــالـم
رفــاهـيــة-خــدمـيـــة بفـعل ذلـك الكـم مـن الـبـنـيــة

التحتية . 
يمـكن تــصنـيف مــدينــة ستــوكهــولم ضـمن المــدن
الجـديـدة نـسـبيـا فـبنـاؤهـا جله حــديث وقلـيل من
بنـايـات القـرن المــاضي . وقـد انـحصـر اهـتمــامهم
بــالمحــافـظــة علــى تــراثهـم المـتــواضع، مـن خلال
تـرمـيم جـزيـرة )كــاملا ستــان( التــاريخيــة ابتـداء
مـن بـــدايـــة الــسـتـيـنـيـــات . وجـــاء ذلـك بمـــوجـب
نـصيحـة أسـدت لهـم من طــرف المعمـار الفـرنـسي
LeCorbusier)(1887- لــــــوكــــــوربــــــوزيــيــــــة(
ــــســنـــــــى لهــم مــن خلال ذلــك العــمل 1965(، وت
الممنهج، إعـطاء الأجـيال اللاحقـة فكرة عـن حياة
أجدادهم الزاهدة . وقد تمكنوا من أن يصلوا الى
نتـائج بـاهرة في تـراتبيـة عملـية الـترمـيم ،و يمكن
أن يـكــــــون ذلـك قــــــدوة لاعــــــادة تــــــوظــيـف المــــــدن
الـتــاريخـيــة في الـبلــدان الإسلامـيــة و العــربـيــة ،
إبـتــداء مـن سـيـــدي الهــواري في وهــران وقــصـبــة
الجـزائـر وفــاس البــالي الــى  القـاهــرة الفـاطـميـة
والمـملــوكـيــة ودمــشق القــديمــة وأســواق حلـب، ثـم
بغداد القديمـة على جانبي الكرخ والرصافة التي

تنازع الفناء بعد غروب السلطة الشمولية.
مـن خلال نـظــرة للـمخـطـط الــرئيــسي لـلمــدينــة
،يمـكن تـصنـيفهـا في خـانـة المــدن ذات التخـطيـط
)الجرمي Satalite plan( حيث المـركز خفيف
الـوطـأة والـزحمــة ،وتتمـدد الحـاضـرة علـى متـسع
مـن الأرض الـبــطحــاء مـنهــا والـتلـيــة والغــابـيــة،
وسط الجـزر المكونـة للمديـنة، بحيـث يضطلع كل
حي من احيائها بـنوع من الاستقلالية والتواصل
مـع الأرباض الأخـرى بحيث تـشكل في مجـموعـها
تجمعـات منـتشـرة بـين مسـاحـات غـابيـة شـاسعـة ،
متــاخمـة لـشــواطئ المـاء المـشـاعــة للجـميع، حـيث

يسكن على ضفافها صفوة القوم وعامتهم .
وقد تشكل المـساحات الخضـر مايقارب الـ 80% من
المساحة الإجمالـية  للمدينة وهي نـسبة معكوسة
مع حال جل مـدن الدنيـا .و يمكن اعتبـار مواضع
الأحـياء الـسكنيـة ما يـشبه المصحـات في كثيـر من
دول العـالم الـتي يكـتنفهـا الهـواء الـعليل وزقـزقـة
الـعنــادل وتجــول الحيــوانــات البــريــة حتــى غــزال

)الأيل(،  وتعلوها قبة السماء الفيروزية.
شهـدت مديـنة سـتوكهـولم حـركة إعـمار وتـوسعات
مـنــــذ ثلاثـيـنـيــــات القــــرن العــشـــريـن،وتــــدفقـت
المـمــارســات الحــداثـيــة لعـمــارة القــرن العــشــريـن
وتـــــطـــبـــيـقــــــــــاتـهــــــــــا عـلــــــــــى يــــــــــد المـعـــمــــــــــاريـــين
الــســويــديـين،ومـنهـم )كــونــار أسـبلــونــد( )1885-
1940( الـذي حـاول أن يـسلك أسلـوبـا هـجينـا بين
الحـداثـة والتـراث العـالمـي تجسـد في بنـايـة المـكتبـة
الـبلــديــة عــام 1924، والـتـي تقـبع الـيــوم في شــارع
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الـسلطات التـشريعيـة والتنفيـذية،ويقبع بهـا بناء
المحكمـة الأولـى)دوم ستـول(. كــذلك ثمـة أطـراف
المــدينــة وهي الحـي الغــربـي)أوستــر مــالم( الــذي
يضـم الحي الـدبلـومــاسي والمخـطط بــشكل رقعـة
الـشـطــرنج والعــائــد الــى نهــايــات القــرن التــاسع
عـشر، وكـذلك الحي الشـرقي)فيـستر مـالم( الذي
يبـدو أجـدد مـن ذلك. ولا يفـصل بـين تلك الـكتل
المـتــراصــة إلا القـنــوات الـضـيقــة لـتـمـيـيــزهــا عـن
الحي الجـنوبـي)سودر مـالم( بـواسطـة قنـاة كبـيرة

وجسور باسقة.
ومن الجديـر بالـذكر أن عبـارة )مالم( هنـا لاتعني
الحي أو الربض أو الربع،بل تعني )المنجم( ومنها
وردت تسمية المدينة الثانية بالسويد )مالمو( التي
تعني جـزيرة المنجم. وهكـذا فصلت أجزاء المـدينة
الى مـناجم ،وليس أحـياء بالمعنـى المجازي. وتقبع
بين الكتلتين جزيـرتان هما القديمة)كاملاستان(
وملحقها )ريدار هولم( الـصغيرة التي تضم أقدم
كنـيسـة في ستـوكهـولم ،بـالـرغـم من تبـديل بـرجهـا
بهـيكل حـديــدي ، لكـنهـا أحـتفـضت بــالكـثيــر من
سـمــــاتهـــا الأولـــى وتــطـــورهـــا الـلاحق. ولـم تـكـن
لــستــوكهـولـم التــاريخيـة أي اسـوار إقـطــاعيــة من
القـرون الـوسطـى،فكـان المـاء المطـوق لهـا يحـميهـا
مـن الأعــداء، لكـنهــا أحـتفـظـت بمــداخل مــازالـت
أسـمــاؤهــا تــوحـي بــاتجــاهــات كـمــا هــو المـــدخل
الــشـمـــالـي)نـــورتـــول( وكـــذلـك )سـكـــانــسـتـــول( و
)هــورنــسـتــول( و)روسلاكــسـتــول(،وهـي تــذكــر بــأن
الـدخـول للمـدينـة كـان من مـواضع محـددة سلفـا

كالبوابات.  
وبــسـب عـــدم إقحــام الــســويــد في الحــروب مـنــذ
مغامرات نابليون منـذ قرنين ونيف وما تلاها من
حــروب قــوميــة في أوربــا، فــأنهــا تعـتبــر من الــدول
القليلـة التي أحـتفظت بـتراثهـا المعمـاري بالـرغم
مـن شحـته،مقــارنــة بمــا شـيــد في أوربــا الــدافـئــة.
وربمـــا يكــون هــذا سـبـبـــا حقــيقـيــا في إحــتفــاظ
الــســويــد بـثــرائهــا، وجعل الــســويــديـين مـن أكـثــر
شعـوب أوربـا إتـزانـا نفـسيـا، وتـسنــى لهم أن يـبنـوا
حـضــارة راقيــة بمــا أدخــرته بلادهـم خلال قــرنين
من الــسلام. ومـكثــوا يـطــورون ملكــاتـهم الــذاتيــة
بهدوء وزهـد ورصانـة وثبـات،ودون خسـائر تـداعت
منهـا ترهات المغـامرات الطغيـانية التـي أبتلت بها
الــشعــوب قــاطبــة . وهكــذا انـطلـقت المــدينــة بعــد
الحــرب الـثــانـيــة بــدمــاء جــديــدة بعــد أن كــسـبـت
الـسـويـد في مـبيعـاتهــا من الحـديـد خلال الحـرب
لكلا المـتبــارين المـتنــاطحـين، الكـثيــر ممــا جعلهــا
تصـبح من الــدول المتنـاميــة ،والتي أمـست جـاذبـة
لـهجــرة الايـــدي العـــاملــة ابـتــداء مـن ايــطــالـيــا
واليونان ثم تركيـا ثم تبعها في مرحلة لاحقة من
العــرب والأكــراد والفــرس والـبلقــانـيـين .وقــد أدى
ذلك التوسع في الإنشـاءات والبنية التـحتية التي
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الــرجـل ممتــشقــا سـيفـه دائمــاً ومتــاهبــا لمحــاربــة
أعــدائه اللــدودين وأهـمهم الـروس، ومـازالـت تلك
الـسجيـة تمكث في سجـايا أحفـاده . فالـسويـديون
مـازالوا يتحسـسون من الروس ،بـالرغم من أن كل
الــدلائل الأجنـاسيـة )الأنثـروبـولـوجيـة( تثـبت ان
القــومين يـنحــدران من أرومــة واحــدة،وقــد بــدلــوا
لغــاتهـم، حتــى أن روسيــا تعـني بــالأسـكنــدنــافيــة
ـــــة لــــــرحلات )بلاد الجـــــذافــين( بمـــــا يمــت الـــصل

الفايكنك، ومغامراتهم في تلك الأصقاع. 
لقـد غالـى )فاسـا الكبيـر( إختـيالا، وبـنى لجـيشه
سفينـة ،أراد أن يهاجـم بها أعـداءه الروس ، لكـنها
غرقـت بقضها وقضيضها أمـام ساحل المدينة بعد
سويـعات مـن إنطلاقـها في يـوم الأحد الـعاشـر من
ــــة العــــدة والـتـجهـيــــزات آب 1628، ومـكـثـت كــــامل
ــــانهـــا ،ومـكـث تحـت حـمـــايـــة هـيـكـلهـــا عــظـــام رب
وخـواتمهم، الخـمسـون مـن ضمن مـائـة وخمـسين
كـانوا علـى ظهرهـا.ولم يصـب السفينـة خراب من
تقــادم الـسـنين بــسبـب خلــو المــاء مـن الفـطــريــات،
وتمـكن خبـراء الحفـريـات المـائيـة من انـتشـالهـا في
العـــام 1961 بكــامل عــدتهــا لـيـنــشــأ لهــا مــتحف
خاص ،مفـصلاعلى المقاس،يحـاكي الثوب المخاط
بدقة، مع إكسابه صفة مـنهجية متعدد الوظائف
الإعلامـيــة،  و الفـضــاءات المعـمــاريــة، بمــا يــوحـي
بـأفق الحـس الحضـاري وحـرمـة التـاريخ وقـدسيـة
مـنــتج الأجــداد، الــذي اضــطـلعــت بهــا الــســويــد
بعــدالعــافـيــة الـتـي غـمـــرت أهلهــا مـنــذ الـنــصف

الثاني من القرن العشرين.
طفقـت ستــوكهــولم بــالاتـســاع  في بــواكيــر القــرن
التاسع عشر لتـستمر حتى اليوم بعد أن استقرت
علــى 14 جــزيــرة طـبـيعـيــة  يــربــطهــا نـظــام مـن
الـقنـاطـر الـتي تحــدد معــالمهـا وتـربـط شــراييـنهـا
الــرئـيــسـيــة حـتــى أطـلق علـيهــا تحـبـبــا وتـيـمـنــا
)بـنــدقـيــة الــشـمــال( .وبهــذا الــسـيــاق شــرع أحــد
المعمـاريين عـام 1922 بـإرسـاء صــرح البلـديـة علـى
شــاطئ الجـزيـرة الــشمــاليـة والــذي تقــام في بهـوه
حفلة التشريفات لجائزة نوبل الدورية والتي أراد
من تـصمـيمهــا ذات البــرج "الطـوري" أن يــوسمهـا
بما الـفته العين وعـشقته شغـاف القلـوب في صور
الـبـنـــدقـيـــة وبـــرج القـــديــس مـــرقــص في مـيـــدان
)بيـاتزا- سـان ماركـو( على شـاطئ المـدينـة، والذي
تبع أصلا الـى هيـئات صـوامع الإسلام)المنـائر( في
شمـال أفـريقيـا. ومن الجـديـر بـالـذكـر أن السـويـد
والنرويج كـانا دولـة واحدة وأنفـصلا عام 1908،أي
بعــد وفــاة ألفــريــد نــوبل بــسـنــوات قلال ،وبــذلك
تقاسما بينهما شرف تقديم الجائزة حتى اليوم.
وأمتـدت المـدينـة بين الأجـزاء الـرئيـسيـة الـتي هي
مــدينــة فــاســا)فــاســاستــان( وتــشكل المــركــز الــذي
يضـم  المحطة والبريـد القديم والمعالم الـرئيسية،
ثم جـزيــرة الملك )كــونكـز هـولـم( التـي أحتـضـنت
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تـطلق علــى كل تلك الأرض تـسـميــة أسكنـدنــافيـا
)اسكندنـاوه( ولم تكن تهـم الغربيين كـثيرا لنـأيها
عن عــوالم الــدفء الجنــوبـي أين تــواشـجت أولــى
نفحـات حضارتهم وأقـتبست من حضـارات الشرق
في العـراق والشـام ومصـر. و أطلق الـرومان علـيها
أسـم )سفيـا  (Svea،الــذي يعتـز به الـسـويـديـون
الـيــوم، ووطـــأتهــا المــســيحـيـــة بعـــد ألف عــام مـن
البـشارة المـقدسـة علـى يد مـبشـرين أسـكتلنـديين،
ومــازال المــصــطـلح مــنهـم صـــريحــا. وقــد غـيــروا
مـذهبهم مـن الكاثـوليكيـة الى اللـوثريـة التي هي
المـذهب الغـالـب اليـوم ،بـالـرغم مـن إختفـاء نـزعـة

التدين من حياة الناس.
أمــا اسـم دول الــشـمــال فهــو مــسـتحــدث و حــدده
الجغـــرافـيـــون في مـــؤتمـــرهـم  عـــام 1960 . ووردت
أولى الـتنويهـات عنهم عـالميا في الـتراث الإسلامي
ـــــة أحــمـــــد إبــن فـــضلان العـــــربــي مــن خـلال رحل
الــبغــــدادي عــــام 922م. وإبـن فــضلان هــــو رســــول
الخلــيفــــة المقــتــــدر العــبــــاســي، لـــشعــب الــبلـكــــار
ــــى ضفـــاف القـــاطـنـين وســط روسـيـــا الـيــــوم)عل
الفـولكـا(، وتـسنـى له الـوصــول بصـدفـة ومغـامـرة
الــى تـلك الــديــار. ثـم ورد وصـف أهلهــا بعـبــارات
لاذعة كتبها صاعد بن احمد القاضي الطليطلي
الأنــدلـسـي المتــوفــى سنــة 1070م ،قــائلا )…أنـهم
قــوم من الـبهـائـم منـهم الــى البـشـر.فـافــرط بعـد
الـشمس عن مـسامـات رؤوسهم برد هـوائهم وكثف
جـوهم فـصارت كـذلك أمـزجتهم بـاردة و أخلاقهم
فجــــــة فعــظــمــت أبــــــدانهــم و ابــيــضــت الــــــوانهــم
وأنــســدلـت شعــورهـم فــدمـــوا بهــذا دقـــة الإفهــام
وثقــوب الخــواطــر وغلـب علـيهـم الجهل والـبلادة
وفـشــى فيهـم العمــى والغبــاوة..ألخ(.والظـاهـر أنه
ســمع عـن أو ألــتقــــى الفـــايـكـنـك وهــم يجـــوبـــون
ســــــواحل إيــبــيـــــريــــــا، وأطلـع علــــــى فجـــــاجــتهــم
وخــروقــاتهـم، مقــارنــا إيــاهــا بمـخمـليــة الحـضــارة
التي وطأها الأندلسيون ،مددا من بغداد وشجون
حـضــارتهــا. وفي سيــاقــات الأرجــوحــة الحـضــاريــة
ــــى عقــب، يــــذكــــر الــتــي أنـقلــبــت الــيــــوم قلــبــــا عل
الــدبلــومــاسي الـســويــدي )أنجمــار كــارلـســون( في
كتــابه )الإسلام وأوربــا( قــائلا : )في الــوقت الــذي
كـان فـيه أهل شمـال أوربـا يـهيمـون علـى وجـوههم
من سطـوة الهمجيـة ،ويكتسـون جلود الحيـوانات،
كــانت بغــداد بين الأعــوام 750-1258 حتـى دمـرهـا
المغــول ،مــركــز العــالـم المــسـتقـطـب وكــانـت تـنعـم

بحضارة متطورة ومزدهرة (.
لم يرد ذكـر مدينـة ستوكهـولم في مدونـات التاريخ
قــديمــا ، لكـن الـبحــوث تــذكــر أن المــديـنــة طفقـت
تتـوسع بإضـطراد ابـتداء مـن القرن الـسابع عـشر
أيام الملك كوستاف أدولف الملقب بـ )فاسا الكبير(
الـــــذي كـــــانــت مملـكــته تمــتـــــد في فــنلــنــــــدا وكل
اسـكنـدنــافيــا تقــريبـا وأجــزاء من بـولــونيـا. وكـان
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بــاسم عبـود اليـاسـري

زهير الجزائري

كلما وضعت البيض يصيح 
ديك هذه الاركان 
حي على الخرائب 

يا اولاد الـ
بيت المنخور 

هلموا في اليد تفاحة الارض السعيدة 
وانتم هناك منبوذون 

بلا رب ولاجنان 
لكم الخرائب حرة 

ولكم تقاسمها 
بالجوارح والسجايا

لن تنتهي المأدبة 
ولن يفك سراحه القلب...

دعونا ! 

فلتسحلوا 
لن تتردد يد 

ولن تستحي عين 
هو قربان ليتسلم 
وانتم ابناء لترثوا

دعونا نتقاسم الخراب
لنا الفضائل نفسها

ماض عريق وطوفان نوح واحد 
وسلال هذه العمامة 

اذن لتأخذوا 
لتمتد كل يد

ولتنم في اللحم كل الاظافر 
لحم حلال 

ما اصطادته إلا احلامكم 

سوف تلعب
وانا اضع الجذور في 

آنية هذا العراق
دعونا نقطع الجسد المسجى

لن تاكلوه ولكن 
سيشبه لكم 

ستزحفون اليه من كل الجهات 
وقد تعلق بالحبال

ودار بأذى من اسهم 
هو ثوركم 
وجلبابكم 

وبيتكم 
وفي الحلبة 

ميراثه الملطخ بالدماء 

سـهـــــــــام جـــبـــــــــار

د.علــي ثــــــويــنــي
thwanyali@hotmail.com 


